
بعـد تفجـير الركبـان: هـل تـدفع الأردن ثمـن
ية؟ سياسة “الحياد” تجاه الأزمة السور

, يونيو  | كتبه عماد عنان

منذ اشتعال الفتيل الأول للثورة السورية صبيحة الجمعة  مارس ، وقد سارعت الدول
المجاورة والقوى الإقليمية والمؤسسات الأممية في اتخاذ مواقعها حيال ما يحدث على الأرض، كاشفة

عن سياساتها وتوجهاتها إزاء الانتفاضة الشعبية التي كست شوا دمشق وحلب ودرعا.

المملكة الأردنية الهاشمية تعد من الدول القلائل التي آثرت الحياد والوقوف على نفس المسافة من
جميـع الأطـراف المتنازعـة، آملـة أن يكـون هـذا التـوجه “جـواز سـفر” نحـو الاسـتقرار، وعـدم الـ بهـا في

آتون الحرب والمعارك المشتعلة هنا وهناك.

ــة، هــا هــي الأردن تكتــوي بنــيران سياســتها ي ــا علــى الأزمــة السور يبً وبعــد مــرور خمــس ســنوات تقر
الحيادية، ولم يشفع لها تأرجحها ما بين الميل للحل السياسي للأزمة ومناهضة المعارضة في كثير من

الأحيان في أن يجعلها بمأمن من توتر الأحداث داخل الجوار السوري.

ية، ليضع وجاء تفجير “الركبان” الأخير والذي أودى بحياة  جنود وإصابة  قرب الحدود السور
العديد من علامات الاستفهام حول مستقبل الوضع في الأردن لاسيما وأن هذا التفجير ليس الأول
ومن الواضح أنه لن يكون الأخير، فهل تدفع الدولة الهاشمية ثمن سياستها الخارجية تجاه الأزمة

السورية؟
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الأردن وبراجماتيكية الموقف من الأزمة

ية منذ اندلاعها  بـ “البراجماتيكية العميقة”، وبالرغم من تميزّ الموقف الأردني من الأزمة السور
تأرجــح الموقــف بين الحين والآخــر إلا أنــه في نهايــة الأمــر يصــب في صالــح دعــم نظــام بشــار الأســد،

والحيلولة دون إسقاطه والقضاء عليه.

والمــدقق لمحطــات الخارجيــة الأردنيــة في تقييمهــا للموقــف الســوري يجــد أن ســلطة عبــدالله الثــاني قــد
اتخــذت ثلاثــة ســيناريوهات متباينــة، يتــم التعــاقب بينهــا تبعًــا لتطــورات المشهــد الــداخلي والخــارجي

هناك في دمشق.

يو الأول: دعم نظام بشار الأسد، وهو ما اتضح منذ بداية الأزمة، حيث أعلنت عمّان عن – السينار
دعمهــا الكامــل للنظــام الســوري القــائم ورفضهــا لمــا أســمته بـــ “الفــوضى” حينهــا، واتهمــت المعارضــة

ية بالعمالة وأنها تعمل لحساب أجندات خارجية. السور

وقد تسبب هذا الموقف الداعم للأسد ورفاقه في إحداث حالة إيجابية في العلاقات مع روسيا وإيران
في الوقت الذي انعكس سلبًا على العلاقات مع السعودية ودول الخليج فضلاً عن تيارات الإخوان

والمعارضة الأردنية بالداخل.

وظلت الإدارة السياسة بالأردن حتى منتصف العام الحالي تعتقد أن بقاء نظام بشار الأسد أفضل
يـا في ظلهـا بلـدًا مـن سـيطرة جماعـات دينيـة تراهـا “متطرفـة” علـى السـلطة في دمشـق، تصـبح سور

ممزقًا، وتغرق في حرب أهلية لا تنتهي، ومصدر تهديد لدول الجوار، على حد قولهم.

يا أمر غاية في الصعوبة فضلاً عن استبعاده في الآونة عمّان ترى أن التدخل العسكري الدولي في سور
يا ليست ليبيا، وحلف “الناتو” سيفكر ألف مرة قبل الأخيرة، فكما يقول خبراؤها العسكريون: سور
يبًا يا تملك منذ عامين تقر أن يضغط على الأزرار،  فالمعلومات المتوفرة للدول الغربية تؤكد بأن سور
أحدث منظومة للدفاع الجوي، ومن ثم وحسب كلام الخبراء العسكريين، لا شيء يمكن أن يدفع
بالغرب لخوض مغامرة عسكرية، ولكن نتيجة التحولات الإقليمية والدولية وتغير أوراق اللعبة داخل

يو الثاني. المشهد السوري ما كان أمام عمّان سوى أن تعيد حساباتها وتنتقل على الفور للسينار

ية يو الثاني: الانتقال السلمي التدريجي للسلطة، بعد مرور ثلاثة أعوام على الأزمة السور – السينار
خلفت وراءها سلسلة من الجرائم والانتهاكات بحق الملايين من السوريين في الداخل والخا، وما
نجم عنها من انحياز لبعض القوى الغربية لخيار تنحي الأسد، فضلاً عن عدد من التطورات الميدانية
ــالموقف الســابق دون تطــوير، ومــن ثــم لم يجــد الملــك ــه لا مجــال للاحتفــاظ ب الأخــرى، أدرك الأردن أن
عبدالله الثاني أمامه إلا التراجع خطوة للخلف، وإعادة حساباته مرة أخرى، ومن ثم تحول الموقف
الأردني من الدعم المطلق لنظام بشار الأسد إلى إعطائه فرصة إكمال دورته الرئاسية الحالية وإجراء
كيــد علــى رفــض دعــم المعارضــة أو انتخابــات رئاســية بعــدها يعقبهــا انتقــال ســلمي للســلطة، مــع التأ

الاشتراك في أي عمل عسكري ضد جيش الأسد.

يو الثــالث: دعــم المعارضــة السياســية، في الأشهــر الثلاثــة الأخــيرة، وبعــد انســحاب القــوات – الســينار



يـــة، ومـــا تلاه مـــن لقـــاءات مكثفـــة بين الجـــانبين الـــروسي الروســـية – شكليًـــا – مـــن الأراضي السور
والأمريــكي بشــأن ضرورة خــروج الأســد مــن المعادلــة، والبحــث عــن انتقــال ســلمي للســلطة يضمــن
مشاركـة كافـة الإطـراف، رأت الأردن أنـه مـن الأفضـل العـودة للـوراء خطـوة أخـرى، لتعلـن اسـتعدادها

يًا. لدعم المعارضة المدنية سياسيًا، في مواجهة التيارات المتطرفة والناشطة عسكر

الأردن البراجماتيكيــة أرادت أن تحــافظ علــى مــاء وجههــا الســياسي إثــر التحــولات المتباينــة في مواقفهــا
يـة حيـال الأزمـة مـن خلال وضعهـا لعـدة شروط في مقابـل دعـم المعارضـة سياسـيًا، منهـا، وحـدة سور
أرضًا وشعبًا، وضمان مشاركة جميع مكونات الشعب السوري وطوائفه في تقرير مستقبل سورية،
والمحافظـة علـى الجيـش السـوري موحـدًا وقـوة وحيـدة في البلاد، ومـن ثـم لم تجـد عمّـان غضاضـة في
إبداء استعدادها للتعاون مع شخصيات سياسية في المعارضة السورية من بينها رئيس الوزراء المنشق
يـة يوقـف يـاض حجـاب الـذي يـدير مـن عمـان سلسـلة اتصـالات لبلـورة تصـور لحـل سـياسي في سور ر

شلال الدماء ويضمن انتقالا كاملا للسلطة.

مـن الواضـح أن عمّـان بـات لـديها قناعـة لا تقبـل الشـك أن النظـام السـوري يخسر بسرعـة  كثـير مـن
رصـيده مـن العملات الصـعبة، ويـواجه صـعوبات في تـأمين احتياجـاته مـن الطاقـة، بينمـا هنـاك دعـم
ية، لكنها ترى أن سقوط نظام الأسد ليس بالأمر الهين لاسيما في ظل محسوس للمعارضة في سور

الدعم السوري والإيراني.

العاهل الأردني والرئيس الروسي وتطابق الرؤى حيال الأزمة السورية

انفجار الركبان وجرس الإنذار

في تمام الساعة . بتوقيت الأردن، . بتوقيت جرينتش، صباح اليوم الثلاثاء،  قام مجهولون
 ية، أسفرت عن مقتل بتفخيخ سيارة تابعة للجيش في منطقة الركبان قرب الحدود الأردنية السور

جنود وإصابة ، حسبما أعلن الجيش الأردني

القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – في بيان لها – أشارت إلى أن جميع القتلى والمصابين من
منتســبي القــوات المســلحة، وقــد ســقطوا في تفجــير ســيارة مفخخــة علــى الســاتر الــترابي مقابــل مخيــم
كيد البيان على أنه قد تم تدمير عدد اللاجئين السوريين في منطقة الركبان شمال شرق البلاد، مع تأ

من الآليات المهاجمة المعادية بالقرب من الساتر.

الجــدير بــالذكر أن هــذا التفجــير قــد وقــع في المنطقــة المخصــصة لإقامــة مــا يقــرب مــن  ألــف مــن
ــا نائمــة تابعــة لتنظيــم اللاجئين الســوريين، وهــو مــا تخشــاه الســلطات الأردنيــة بشــأن وجــود خلاي
“داعش” الإرهابي بين هؤلاء اللاجئين، ويخططون لاستهداف المملكة بعمليات إرهابية مابين الحين

والآخر.

يـا وشمـال الأردن بـاتت خلال الأيـام الماضيـة منصـة لإطلاق كمـا أن هـذه المنطقـة الواقعـة جنـوب سور



الصــواريخ الروســية مــا بين الحين والآخــر، ممــا تســبب في مقتــل المئــات مــن الســوريين، فضلاً عــن
العشرات من تنظيم داعش، وهو ما يرجح  احتمالات أن تكون هذه العمليات ضد الأردن رد فعل
انتقامًـا لمـا تقـوم بـه القـوات الروسـية، لاسـيما في ظـل تطـابق الـرؤى بين عمّـان وموسـكو فيمـا يتعلـق

ية. بمحاربة داعش وإجهاض المعارضة السور

العديد من التساؤلات فرضت نفسها عقب هذا الحادث لاسيما وأنه يأتي بعد أسبوعين فقط على
هجوم استهدف مكتبًا تابعًا لدائرة المخابرات الأردنية شمال عمّان، وأوقع خمسة قتلى من رجال
المخابرات، مما يشير إلى وضع المملكة تحت مجهر الاستهداف الإرهابي، وهو ما يرجح احتمالية وقوع
مثل هذه التفجيرات مستقبلاً، لاسيما وأن الأردن إحدى الدول المشاركة في التحالف الدولي بقيادة

يا والعراق. واشنطن ضد تنظيم “داعش” في سور

ليس الأول ولن يكون الأخير

بالرغم من أن الأردن تعد من الدول المصنفة كونها دولة “مستقرة” نتيجة ما تنتهجه من سياسات
محايــدة علــى طــول الخــط، إلا أن هــذا لم يضمــن لهــا الحمايــة الكاملــة، ولم يكــن حــادث الركبــان فجــر
الثلاثاء هو الأول من نوعه الذي تتعرض له عمّان، بل سبقه عدة حوادث وتفجيرات خلال السنوات

القليلة الماضية، نبرزها في بعض النقاط.

– تفجيرات عمان : في التاسع من نوفمبر من هذا العام استهدف تنظيم القاعدة عددًا من
فنــادق العاصــمة الأردنيــة عمّــان مــن خلال سلســلة تفجــيرات صــنفت بأنهــا الأعنــف في تــاريخ الأردن
الحـديث، أسـفرت عـن مقتـل  شخصًـا، سـقط معظمهـم أثنـاء حفـل زفـاف بأحـد الفنـادق، وتبـنى

التنظيم الهجوم بزعامة الأردني أبو مصعب الزرقاوي، الذي قتل لاحقًا في قصف أمريكي في العراق.

– اســتهداف الســائحين : في ســبتمبر مــن هــذا العــام، وفي حادثــة لم يعتــدها الأردنيــون حــديثًا،
اسـتهدف شخـص في حادثـة إطلاق نـار في عمـان عـددًا مـن السـياح، وقتـل في الهجـوم سائـح بريطـاني

وإصابة  آخرين من بينهم بريطانيتين وهولندي وأسترالية ونيوزلندية.

– هجوم مركز التدريب : في التاسع من نوفمبر من العام الماضي، أطلق ضابط أردني النار على
مركـز تـدريب للشرطـة في المـوقر قـرب العاصـمة عمـان، وأسـفرت العمليـة عـن مقتـل  أشخـاص مـن
بينهم أميركيين وجنوب إفريقي والجاني، وقد ذكرت مصادر أردنية حكومية في حينها أن الواقعة عمل

فردي لا يحمل أي أبعاد سياسية.

– خليـــة إربـــد : في الثـــاني مـــن مـــارس المـــاضي، وقعـــت مواجهـــات مســـلحة بين الأمـــن الأردني
ومتطـرفين أسـفرت عـن مقتـل ضابـط أردني و متشـددين وأصـيب آخـرون، في عمليـة أمنيـة بمدينـة

إربد شمالي البلاد.

وقـال رئيـس الـوزراء الأردني وقتهـا عبـد الله النسـور: “إن عنـاصر الخليـة الإرهابيـة مرتبطـة بتنظيمـات
إرهابية كانت خططت للتعدي على أمن الوطن والمواطنين”.



يبًا وبالتحديد في السادس من يونيو الجاري – هجوم البقعة : منذ ما يقرب من أسبوعين تقر
استهدف مسلح مركزًا للمخابرات الأردنية قرب مخيم البقعة شمال عمان، أسفر عن  قتلى من
عنصر المخابرات، وقد تم إلقاء القبض على المتورط في هذا الهجوم وتبين انتماؤه وتأييده لجماعات

متطرفة.

رجال الأمن الأردنيون يطاردون المتورط في استهداف مركز المخابرات بالبقعة

ويبقى السؤال: وماذا بعد؟

لا شـك أن السـلطة الحاكمـة في الأردن الآن أيقنـت أن سـياسة الحيـاد والوقـوف علـى نفـس المسافـة
ية لن يجعلها في مأمن من الاستهداف الإرهابي، وهو من جميع الأطراف المتنازعة داخل الأزمة السور
كــثر مــن حــادث في الآونــة الأخــيرة، ولم يعــد أمــام الحكومــة الأردنيــة بعمّــان ســوى مــا تكشــف لهــا في أ
الإعلان صراحـة عـن موقفهـا السـياسي في محاولـة لاتخـاذ كافـة التـدابير الـتي مـن شأنهـا حمايتهـا مـن

الطعن في أي وقت، وذلك من باب القاعدة العسكرية: الهجوم خير وسيلة للدفاع.

ية يتوجب عليها إعادة النظر في كما أنه على القيادة الأردنية أن تعلم أن ملاصقتها للحدود السور
توجهاتهـا الحياديـة مـرة أخـرى، إذ إنهـا بـاتت – برغبـة منهـا أو عنهـا – طرفًـا أساسـيًا في الأزمـة، وذلـك
على عكس الوضع في طهران أو الرياض أو موسكو أو واشنطن، فهل تستوعب عمّان الدرس جيدًا

لتصبح طرفًا في الحل بدلاً من أن تكون طرفًا في الأزمة؟
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